
ي فن المقاومة
ن بــمــر، بــقــيــادة الــيــوزبــا�ش المسلم�ي

محمود عبده والملازم عوض زعزع، 
ـــدة صــــــور بـــاهـــر  ـــلـ ــاء بـ ــ ــنـ ــ ن أبـ بـــيـــنـــهـــا وبـــــــــني
الــمــقــدســيــة، وبــالــتــحــديــد مــع "الــريــة 
الــــرابــــعــــة، الــــفــــوج الــــثــــالــــث مــــن جــيــش 
الــــجــــهــــاد الــــمــــقــــدس بــــقــــيــــادة الـــزعـــيـــم 

 ." ي ي عبد القادر الحسي�ن الفلسطي�ن
ويـــــذكـــــر جـــــــاد الله أن عـــــــدد الإخــــــــوان 
ن   وكانوا مرتبط�ي

ً
ن كان 60 فردا المسلم�ي

بالجيش المصري الذي كان المسؤول 
عنه يلقب بـــ "الــضــبــع الأســــود" الــذي 

ة. يحمل رتبة عسكرية كب�ي

 مواقف 
ي خــطّــهــا،  ومــــن مـــواقـــف الـــصـــمـــود الــــــيت
ي إحدى المعارك 

أسر ضابط مصري �ف
ي دارت مع العصابات الإسرائيلية،  ال�ت
وعــنــدمــا تــقــرر الإفــــــراج عــنــه بموجب 
ن استدعاه ضابط  ن الطرف�ي اتفاقية ب�ي
ــنـــــت مـــع  ــ إسرائـــــــــيـــــــــ�ي وســـــــألـــــــه "هـــــــــل كـ
ن للجيش  ن التابع�ي الإخـــوان المسلم�ي
المصري؟ فرد عليه الضابط المصري 
بــســؤالــه: لــمــاذا تــســأل؟ فــأجــاب: أريــد 
ي اقــتــحــام 

أن أعــــــرف ســـبـــب فــشــلــنــا �ف
ــــول صـــور  ــــدخـ الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة لـ

باهر". 
فـــأجـــابـــه الـــضـــابـــط الــــمــــري: "أمــنــيــة 
ن والإخــــــــوان  ــــرد مــــن الـــمـــنـــاضـــلـــني كــــل فــ
ي الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة 

الـــمـــوجـــوديـــن �ف
ــــر الــــشــــهــــادة،  ــاهـ ــ ــــى جـــبـــهـــة صـــــــور بـ عــ
 هـــــو طــاعــتــنــا 

ً
وســــبــــب فـــشـــلـــكـــم أيـــــضـــــا

العمياء للضباط والقيادة المصرية". 
ويــــــشــــــري الــــمــــعــــمــــر الـــــمـــــقـــــدسي إلى أن 
القيادة المصرية كانت تصّرف لقوات 
الجهاد المقدس، المواد الغذائية كما 
. ويختتم  ن تــرفــهــا للجنود الــمــريــ�ي
أبـــو نــهــاد حــديــثــه: "الــنــر آت، وهــذا 
جع إلى أرضنا  وعد الله عزّ وجل، وس�ن

وأوطاننا ومقدساتنا".

كبر معمّر في القدس »100 عامٍ من حياتي«.. كتابٌ خطّه أ

 103 ســنــوات ولا أزال أتــنــسّــم هــواء 
الــــقــــدس، وأحـــتـــفـــظ بــقــلــ�ي الـــــذي لن 
ــــات  ــريـ ــ ــيــــه ذكـ ه، أدون فــ ــــفّ حـــــــــــرب ــــجـ يـ
فلسطينية عايشتها منذ عــام 1936 
إلى يومنا هذا"، بهذه الكلمات استهلّ 
 
ً
الحاج محمد جــاد الله كلامه متحدثا
ي  عــــــن عـــــديـــــد الــــحــــقــــب الــــزمــــنــــيــــة الــــــــيت
ي المدينة المقدسة ودونها 

عايشها �ف
ي كتاب خاص. 

�ف
بصوته الشامخ يقول الحاج الملقّب 
"أبــو نهاد": "عـــاصرتُ نهاية الخلافة 
ي 

ــا�ن ــ ــطــ ــ يــ ــــرب الـــعـــثـــمـــانـــيـــة والانــــــــتــــــــداب الــ
وحـــــــــــرب عـــــــــام 1948 وحـــــــــــرب عــــام 
ي لأنـــقـــل  1967، فـــخـــطـــطـــت كـــــــتـــــــا�ب
ن إلى الأجــيــال القادمة  تــاريــــــخ فلسط�ي
ولتب�ق عاصمتنا الأبــديــة عصية على 

النسيان".
" جمع  ي

ي كتاب "مائة عام من حيا�ت
 �ف

ات  جاد الله خلاصة ذكرياته من الف�ت
 الــضــوء 

ً
ــطــا

ّ
الــتــاريــخــيــة المختلفة مــســل

بكثافة عــى أحــــداث نهاية الانــتــداب 
ــتـــــال  ــ ي وكـــــــــلّ مـــــعـــــارك الاحـ

ـــا�ن ــ ــطــ ــ ــ يـ ـــرب ــ الــ
. ن الإسرائيلي على فلسط�ي

 النشأة والتاريــــخ 
ي 17 مــايــو/أيــار 

ولــد الــحــاج جــاد الله �ف
ي قرية "صور باهر"، والتحق 

1921 �ف
ــعــــدة مـــــــــدارس حــــــىت أنــــــى الــمــرحــلــة  بــ
ي عــــدة أمــاكــن 

ــادلًا �ف ــ الـــثـــانـــويـــة. عــمــل نــ
كان آخرها قبل الحرب فندق الملك 
ــالــــقــــدس، ثــــم فـــقـــد عـــمـــلـــه فــيــه  داود بــ

ه عــى يــد "مناحيم بيغن"  بعد تفج�ي
ــــون  ــ أس عـــصـــابـــة الأرغـ ــــذي كـــــان يــــــــرت ــ الـ

الصهيونية حينها. 
يستذكر سنوات شبابه، قائلًا: "عند 
يــــن،  ـــعــــرش ــادســــة والـ ـــســ ي ســــن الـ

بـــــلـــــو�غ
ي 

ــيـــة الـــعـــلـــيـــا �ف اخـــــتـــــارت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـ
ي  ن بالتعاون مع الحزب العر�ب فلسط�ي
 من 

ً
ــقــــدس، شـــبـــابـــا ي الــ

ي �ف الــفــلــســطــيــ�ن
مناطق عدة بهدف إرسالهم للتدريب 
ــا، بــتــنــســيــق مــع  ــ ــــوريـ ي سـ

الـــعـــســـكـــري �ف
جامعة الدول العربية". 

ة سنوات رحلة الحاج  مثلت تلك الف�ت
جـــاد الله الــنــضــالــيــة، حــيــث وصـــل إلى 
ي السورية، 

ي الأرا�ض
معسكر قطنة �ف

وتسلم بزّته العسكرية وأتم إجراءات 
الــــتــــســــجــــيــــل والانـــــــضـــــــبـــــــاط بـــحـــســـب 

متطلبات الجيش.
، فقد مكث   ووفــق المعمّر المقدسي
ي المعسكر ستة أشهر تل�ق خلالها 

�ف
تــدريــبــات شــاقــة عــى أسلحة فرنسية 
ــنــــابــــل، ثــم  ــــادق وقــ ــنـ ــ ــــات وبـ ــــاشـ مــــن رشـ
ي إعـــداد الألــغــام 

حصل عــى تــدريــب �ف
ــــل تـــخـــرجـــهـــم  ــبـ ــ و"الــــــكــــــومــــــانــــــدو"، وقـ
مـــن الــمــعــســكــر بـــأســـبـــوع واحـــــد زارهــــم 

. ي الشهيد عبد القادر الحسي�ن
 يتمتم الــحــاج الــــذي لا يــــزال يحتفظ 
ــام:  بــحــضــور وذاكـــــرة لـــم تــنــل مــنــهــا الأيــ
ي  "عدت إلى القدس ودّربت أبناء قري�ت
ــتــــعــــمــــال الــــســــاح،  ــــى الــــرمــــايــــة واســ عـ
ي الــــريــــة الــــرابــــعــــة، من 

وانـــخـــرطـــت �ف
الفوج الثالث برتبة ملازم أول". 

ة يــــــذكــــــر: "كــــانــــت  وعــــــــن تــــلــــك الـــــــفـــــــرت
ــــة مــن  ــــحـ ــلـ ــ ة شـــحـــيـــحـــة والأسـ الـــــــذخـــــــري
ــفــات الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 

ّ
مــخــل

ومليئة بالصدأ والرمال، ففُرض علينا 

ئ مـــع الــعــصــابــات  الــقــتــال غـــري الــمــتــكــا�ف
ي حــصــلــت عـــى عــتــاد  الــصــهــيــونــيــة الـــــيت

 ." ي
يطا�ن ضخم من الجيش ال�ب

ي الكتاب 
معاركٌ �ف

ــــارك  ــعـ ــ ــــر جـــــــــاد الله مـ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ خـــــــــاض الـ
ــرّاح والقسطل  ة، منها الشيخ جـ كــثــري
ي يــعــقــوب وجــبــل الــمــكــربّ وكــفــار  والـــنـــيب

 . ها الكث�ي عصيون، وغ�ي

ي حــيــاتــه، 
 �ف
ً
ا وعـــن أكــــرث الــمــعــارك تـــأثـــري

ــــول: "مــــعــــركــــة الـــقـــســـطـــل كــــــان لــهــا  ــقـ ــ يـ
، فــفــيــهــا  ي عــــى نــــفــــ�ي ــلــــيب وقـــعـــهـــا الــــســ
ي  استُشهِد القائد عبد القادر الحسي�ن
وســقــطــت الــقــســطــل بــيــد الــعــصــابــات 

الإسرائيلية". 
ويــــشــــري الــــحــــاج أن مـــعـــركـــة الــقــســطــل 
ي حــربــنــا 

 �ف
ً
ا  خـــــطـــــري

ً
ـــلـــت مـــنـــعـــطـــفـــا

ّ
شـــك

ــــال، فـــكـــانـــت "إمـــكـــانـــيـــاتـــنـــا  ــتــ ــ مــــع الاحــ
ضعيفة والأسلحة أقــل من البدائية، 
 ، ي واســـتـــشـــهـــد فــيــهــا الـــقـــائـــد الـــحـــســـيـــين

ــهــا بــمــثــابــة أســبــاب لسقوط 
ّ
فــكــانــت كــل

الــقــســطــل عــــى أيــــــدي الـــعـــصـــابـــات". 
ن مــــن الأحـــــــداث  ــــني ــاسـ ــ ــــزرة ديـــــر يـ ــــجـ ومـ
ي لا تـــغـــفـــل عـــــن ذهـــــــن جـــــــاد الله،  الــــــــــيت
وذلـــــك عــنــدمــا اقــتــحــمــت الــعــصــابــات 
ــريــــة وقـــتـــلـــت أهــلــهــا  ــقــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ
، مــا دفــع السكان 

ً
وعــاثــت فيها فــســادا

 
ً
ي الــــقــــرى إلى الـــهـــجـــرة "خــــوفــــا

ي بــــــــا�ق
�ف

ي قـــراهـــم". 
مـــن تـــكـــرار الـــحـــدث ذاتــــه �ف

ي كتابه، 
وتــطــرق المعمر الــمــقــدسي �ف

ن من  ن بسالة المصري�ي إلى أحداث تب�ي
ي الدفاع 

ن �ف جنود وضباط ومتطوع�ي
، وخوضهم معارك عدّة  ن عن فلسط�ي
ي القدس ومحيطها إبــان حــرب عام 

�ف
ــيـــث كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون عــى  1948، حـ
تهريب السلاح ع�ب الصحراء الغربية 
مـــن مــنــطــقــة مــــرسى مـــطـــروح، وجــلــب 
بــقــايــا أســلــحــة الــجــيــوش مــن مخلفات 

الحرب العالمية الثانية.
 ونـــــسّـــــقـــــت وحـــــــــــــدات مـــــــن الإخـــــــــــوان 
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وزير الثقافة: 

يادة  الفرص متاحة لز
 التعاون الثقافي 

بين ايران وروسيا

إزاحة الستار عن ملصق 
كبر )ع(  أنيميشن علي الأ

في العراق

أخبار قصيرة

اكد وزيــر الثقافة والإرشــاد الإســامي 
 ،" ي "محمد مهدي اسماعيلي

الإيرا�ن
على توفر الفرص لتحقيق انطلاقة 
ي 

ي مــجــال الــتــعــامــل الــثــقــا�ف
جـــديـــدة �ف

 للمشاورات 
ً
ن ايران وروسيا، نظرا ب�ي

ي 
ــــا�ض ــمـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ ي جــــــرت خــــــال الـ الـــــــــيت

ن مــــــســــــؤولي الــــــشــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة  بــــــــني
ن والروس. الايراني�ي

" عند وصوله  قال ذلك "اسماعيلي
ــنـــوكـــوفـــو  ــــار فـ ــــطـ ن إلى مـ يـــــــوم الإثـــــــنـــــــني
الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، 
ــبــــوع  ــتــــاح الأســ ــتــ ــــم افــ ــــراسـ لـــحـــضـــور مـ

ي روسيا.
ي �ف

ي الإيرا�ن
الثقا�ف

ي مــــعــــرض الإشــــــــــارة إلى أهــــــداف 
و�ف

زيــارتــه الــحــالــيــة لــمــوســكــو، قـــال وزيــر 
: إن الـــزيـــارة جـــاءت  ي

الــثــقــافــة الإيـــــــرا�ن
ــتــــاح  ــتــ ه الــــــــــــــروسي لإفــ بــــــدعــــــوة نــــــظــــــري
ي لـــدى هــذا 

ي الإيــــــرا�ن
الأســـبـــوع الـــثـــقـــا�ف

 عــــــن أمـــــلـــــه بــــــــأن يــتــم 
ً
ــا ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــد؛ مـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ

خــــــال هــــــذه الــــــزيــــــارة الـــتـــوقـــيـــع عــى 
 مــــذكــــرات تــفــاهــم لــتــوســيــع الــتــعــاون 

ن البلدين. ب�ي
وصّرح: إن الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة 
الإيــرانــيــة تجمعها مــع روســيــا أواصر 
ــائـــمـــة عــــى حـــســـن الــــجــــوار  ــلـــة قـ طـــويـ
كــات الثقافية والــحــضــاريــة؛  والــمــشــرت
 إلى نــمــو هــذه الــعــاقــات خــال 

ً
لافــتــا

ي مـــخـــتـــلـــف 
ة �ف الــــــســــــنــــــوات الأخــــــــــــــــري

الــمــجــالات الإقــتــصــاديــة والسياسية 
ــــة، وبـــمـــا  ـــيـ ــــاعــ ـــمـ ــتــ والإنـــــمـــــائـــــيـــــة والإجـــ
ــتـــقـــدم  ــــذا الـ ــ يــــســــتــــدعي أن يـــشـــمـــل هـ
ي الـــــمـــــجـــــالات 

تـــــــعـــــــاون الـــــبـــــلـــــديـــــن �ف
. الثقافية أيضاً

ونــــــــوّه وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة بــــالــــمــــشــــاورات 
ة الــمــاضــيــة  ــفــــرت ي جــــرت خــــال الــ الــــــيت
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســـامـــيـــة  ن رئـ ــــني بــ
ه الـــــــــروسي  ــيــــــ�ي ونــــــظــــــري ــ آيـــــــة الله رئــ
امج  ، قائلًا: وفق ال�ب ن فلاديم�ي بوت�ي
ي ســيــتــم  الـــــمـــــحـــــددة والــــقــــضــــايــــا الــــــــــيت
ي هـــــــذه الــــــزيــــــارة، 

الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا �ف
نـــتـــطـــلـــع إلى إبــــــــرام تــــوافــــقــــات جـــيـــدة 
ــتــــعــــاون  ــتــــوى الــ ي رفـــــــع مــــســ

تـــســـهـــم �ف
ن طــــهــــران  ــــرث بـــــــــني ــأكــ ــ ي أكـــــــــرث فــ

ــا�ف ــ ــقــ ــ ــثــ ــ  الــ
وموسكو.

ــار عــــــن مــلــصــق  ــ ــتـ ــ ــــسـ تــــمــــت إزاحـــــــــــة الـ
ي "أكـــرب لــيــى" من 

الأنيميشن الايـــــرا�ن
ــتــــاج  " وإنــ ي

إخـــــــــراج "دانــــــيــــــال عــــــطــــــو�ف
" بحضور  ي

"مــهــدي جعفري جــــوزا�ن
ن من إيران والعراق  ن ثقافي�ي مسؤول�ي
ي الـــمـــعـــرض الـــــــدولي الــــــ2 لــأطــفــال 

�ف
ي بـــغـــداد، كــمــا وســيــعــرض 

والــنــاشــئــة �ف
ن لــهــذا  ة الأربـــعـــني الــفــيــلــم خـــال مــســري
 مرحلة إنتاج 

ً
الــعــام، وانــتــهــت مــؤخــرا

 
ً
ــيــــشــــن ويــــخــــضــــع حـــالـــيـــا ــيــــمــ هـــــــذا الأنــ
ــة مــــــن الـــفـــحـــص  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــلــــة الــ ــلــــمــــرحــ لــ

لإصداره. 
ويـــــــروي الأنـــيـــمـــيـــشـــن قـــصـــة شــجــاعــة 
ــا عـــــــ�ي الأكـــــــــــرب )ع( ووداعـــــــــه  ــيــــدنــ ســ
ن )ع( ولــحــظــة  لأبـــيـــه الإمـــــام الـــحـــســـني

استشهاده.

الــوفــاق/ الــقــلــم لــغــة الــعــقــل والمعرفة 
وأداة لـــلـــتـــعـــبـــري عــــــن مــــشــــاعــــر الــــبــــرش 
وأفــكــارهــم وشــخــصــيــاتــهــم. والاحــتــفــال 
بالقلم هــو احــتــفــالٌ بــالــكــتّــاب والأدبــــاء 
ي   للب�ش يب�ن

ً
رين الذين تركوا إرثا

ّ
والمفك

لهم حضاراتهم وتاريخهم. هو احتفالٌ 
ي 

بالحرف الذي أقسم به الله عزّ وجلّ �ف
ي كانت قبل  محكم كتابه، وبالكلمة الــ�ت

ي هذا الوجود.
ء �ف ي

كلّ �ش
غــري أنّ هــذه المناسبة تختصّ بإيران، 
إذ لا يــزال تاريخها غــري معلوم بالنسبة 
ين. يُقال إنّ أحد ملوك ايران كان  للكث�ي
 لأصحاب القلم من 

ً
ا  كب�ي

ً
امــا يكنّ احــرت

أدباء وكتّاب فقرر أن يحدّد لتكريمهم 
ي السنة فكان الخامس من تموز، 

 �ف
ً
يوما

ــبـــل الــمــجــلــس   مــــن قـ
ً
ا الـــــــذي أقـــــــرّ أخــــــــــري

ي إيــــــــران، 
الأعــــــــى لــــلــــثــــورة الـــثـــقـــافـــيـــة �ف

ــــادف الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء 5 يــولــيــو/ ــــصـ ويـ
تموز، يوم القلم.

ن القلم والإنسان علاقة حميمة،  ما ب�ي
 عندما يكون القلم من أغلى 

ً
تبدأ باكرا

ي 
 �ف

ً
هـــا حــضــورا ممتلكات الــطــفــل وأكـــرث

ن البيت والمدرسة،  حياته اليومية ما ب�ي
ي 

وعــنــدمــا يــكــرب الإنـــســـان يــبــقى الــقــلــم �ف
أقرب جيوب الملابس إلى القلب.

كـــــــلّ أنــــــــــواع الــــنــــمــــو والـــــتـــــقـــــدّم والــــنــــر 
 
ٌ
اف، متأصّلة والسلام والمعرفة والإع�ت

ــتــــجــــارب  ي الــــقــــلــــم. الــــــحــــــضــــــارات، الــ
�ف

ي 
 �ف

ٌ
والــعــلــوم عـــى اخــتــافــهــا مــحــفــوظــة

الكتابة ومن خلالها يمكن لأيّ شخص 
ن أصــابــعــه ويكتب   بــــني

ً
أن يمسك قــلــمــا

ــالـــه. الـــقـــلـــم يــكــشــف  ــيـ ــا يـــخـــرج مــــن خـ مــ
ي الحقيقة، القلم معجزة 

الحقائق، �ف
أبـــديـــة، لأنــــه بـــه بــــدأ الـــتـــدويـــن، فــكــل ما 
قبله هــو مــا قبل الــتــاريــــــخ، وكــل مــا بعد 
ابتكاره هو ما نسميه الــتــاريــــــخ، فالقلم 
يـــة، الــــراويــــة الــخــالــد،  هـــو لـــســـان الـــبـــرش
ي حفظ كل المعارف 

والأداة الأساس �ف
الإنسانية ونقلها.

ــتـــه بعد  وهـــو الــمــتــحــدث، الــبــاقــيــة روايـ
انــقــضــاء الــعــصــور والآجـــــــال، لا يفنيها 
، ولا  ن بليها تــعــاقــب مُــــرّ الأيــــام والــســنــ�ي

يُبليها تعاقب القرون.

أقسم الله به بالقرآن
الــقــلــم يـــعـــربّ عـــن صــاحــبــه، فــهــو لــســانــه 
، وتسمعه 

ً
ا م حــرب

ّ
الصامت، الــذي يتكل

الـــعـــيـــون إذ تــــقــــرأ، ومــــــــداد الـــقـــلـــم لــيــس 
ة تــرافــقــه، وإنــمــا مــــداده مــا ســال  بــمــحــرب
من عقل صاحبه فأوحى فيه من وحيه 
ته، فالقلم يكتب ما  وأنار فيه من بص�ي

فــــوجــــوده لــيــس لــلــوجــاهــة أو لــلــتــوقــيــع 
ن  عــى الــشــيــكــات أو الــتــوقــيــع للمعجب�ي
عــى إهـــداء كــتــاب، إنــمــا هــو لمن أدمــن 
اقـــتـــنـــاءه واســـتـــخـــدامـــه؛ حــيــث لا يجد 
ي الــــكــــتــــابــــة بـــالـــقـــلـــم و 

راحـــــتـــــه ســـــــوى �ف
 من 

ً
"الـــخـــربـــشـــات" عـــى الــــــورق، بـــــدءا

فكرة الكتابة.
إن الإمــــســــاك بــالــقــلــم ورائــــحــــة الـــــورق، 
طـــقـــس مــــقــــدس يـــضـــيـــف إلى الــكــتــابــة 
ــلــــف عـــــــن كـــــتـــــابـــــة لــــوحــــة  ــتــ  يــــخــ

ً
رونــــــــقــــــــا

ي لا طعم لها ولا لــون ولا  المفاتيح الـــيت
رائــحــة، متعة الكتابة وإعـــادة التعديل 
والشطب والحذف والإضافة بالقلم، 
، لا يـــعـــرفـــه مــن 

ً
لـــهـــا طـــعـــم خـــــاص جـــــــدا

ــا بــــالأجــــهــــزة  ــهـ ــنـ ــــاض عـ ــعـ ــ ــتـ ــ تــــركــــهــــا، واسـ
الحديثة، غ�ي المضمونة البتة.

ي وصف القلم
ما قيل �ف

القلم كالمغرفة والعقل هو الإناء، وكلما 
اف أسهل  ، كــان الإغـــرت امتلأ الإنـــاء أكـــرث
وأيسر، وأينما مددت مغرفتك خرجت 
بالنفع والــفــائــدة الــعــظــيــمــة، وكــلــمــا قــلّ 
صــــعــــب أن تــــجــــد الــــكــــثــــري والــــجــــديــــد، 
وإذا كــــــــــان ضــــــحــــــاً فــــــإنــــــك ســــتــــعــــرف 
ي 

 ضــحــالــة الإنــــاء مــن صـــوت الــمــغــرفــة �ف
قعر الإناء.

ــــم.. مــــــــــراءة الــــقــــلــــب وتــــرجــــمــــان  ــلـ ــ ــقـ ــ - الـ
العقل.

- الــــــقــــــلــــــم.. أصـــــــــم يــــســــمــــع الــــنــــجــــوى‏، 
وأخــــــرس يــفــصــح بـــالـــدعـــوى‏،‏ وجــاهــل 

يعلم الفحوى.
- الــــقــــلــــم.. شــــجــــرة ثـــمـــرتـــهـــا الألـــــفـــــاظ، 

والفكر، بحر لؤلؤه الحكمة‏.
 ، - الـــقـــلـــم.. بـــريـــد الــقــلــب يـــخـــرب بــالــخــرب

وينظر بلا نظر.
ي 

ــمـــل قـــصـــيـــدة الـــشـــاعـــر الــــعــــرا�ق ــا أجـ ــ ومـ
المقاوم "أحمد مطر"، الذي أنشدها 

تحت عنوان "قلم" وقال:
ي
جسَّ الطبيبُ خاف�ق

: وقالَ لي
مْ؟

َ
هلْ ها هُنا الأل
لتُ له: نعَمْ

ُ
ق

ي
طِ جيبَ معطَ�ف َ شقَّ بالمِ�ش

َ
ف

مْ!
َ
وأخرَجَ القَل

هَزَّ الطّبيبُ رأسَهُ .. ومالَ وابتَسمْ
: وَقالَ لي

مْ
َ
ل
َ
ليسَ سوى ق

فقُلتُ: لا يا سَيّدي
مْ

َ
هذا يَدٌ.. وَف

.. وَدَمْ
ٌ
رَصاصة

دَمْ!
َ
ي بِلا ق

 سافِرةٌ.. تَم�ش
ٌ
وَتُهمة

يملى عليه من عقل صاحبه، ولا ننسى 
ي كــتــابــه 

ــــل قــــد أقـــســـم �ف أن الله عــــز وجـ
الـــكـــريـــم بــالــقــلــم حـــيـــث كـــانـــت الـــســـورة 
ــا يــســطــرون"  بــاســمــه: "ن، والــقــلــم ومــ
ي الـــراجـــح أن هــذا 

)الــقــلــم /1و2(، و�ف
ي نـــــزولًا بــعــد مطلع 

الــمــوضــع هـــو الــــثــــا�ن
العلق، ولا تستغرب أن يبدأ ربنا بنا أول 
ــــره بـــالـــقـــراءة، ثـــم يــقــســم بــعــد ذلــك  أوامــ

بالقلم وما يكتب الكاتبون.
ية  فالكتابة ع�ب التاريــــخ هي وسيلة تعب�ي
اء  ي عقول الخ�ب

لما شكلته التجارب �ف
ن  والــحــكــمــاء والــمــرشــديــن والــمــصــلــحــ�ي
والـــعـــلـــمـــاء، ولا كــتــابــة بـــا قـــــــراءة، وكــمــا 
ــيـــب  تـ ي الـــــقـــــرآن يــــكــــون الـــرت

تــــيــــب �ف الــــرت
ي شــــأن الــــقــــراءة والــكــتــابــة، وكــمــا نقل 

�ف
"، أنـــه قــال:  ن أحــدهــم عــن "طـــه حـــســـني
"مشكلة كتابنا اليوم أنهم يكتبون أك�ث 

مما يقرأون!".
ــــرآن بــالــقــلــم هــو  ــقـ ــ ي الـ

ــسَــــم الله �ف ــ
َ
إنّ ق

أفــصــح دلــيــل عـــى كــرامــتــه وقــدســيــتــه، 
ة الــرســول  ومـــن خـــال إســتــعــراض ســـري
)ص( وأئمتنا عليهم السلام، يمكننا أن 
نفهم اهتمامهم بالكتابة مــن متونهم 

تهم.  وس�ي
 لــــدرجــــة أنـــه 

ً
ا ــــذا الإهـــتـــمـــام كــــبــــري ــان هـ ــ كـ

 إلى إطـــاق سراح 
ً
كـــان يدفعهم أحــيــانــا

ي صـــدر الإســـــام، كــان 
أسرى الــكــفــار. �ف

ي )ص( بعد نهاية الــحــروب، يأمر  الــنــ�ب
مون 

ّ
بــإطــاق سراح الأسرى الــذيــن يعل

ن الــقــراءة والــكــتــابــة. كان  ة مسلم�ي عـــرش
هــــــذا الـــفـــعـــل ولا يــــــــزال أجــــمــــل رســـالـــة 
هـــــا فـــاعـــلـــيـــة لــــإعــــاء مــــن مــكــانــة  وأكـــــرث
ي مجتمع مــحــروم من 

الــقــلــم والــعــلــم �ف
ة. الحضارة تلك الف�ت

ي نمو 
لــلــقــلــم أهــمــيــة خـــاصـــة ومـــكـــانـــة �ف

الحضارة الإنسانية وتطورها. ذلك أنّ 
مــا يــســطــره الــمــرء بــواســطــة الــقــلــم يب�ق 
ويــمــتــاز بــالــدقــة والـــعـــمـــق، عـــى عكس 
 حــيــث أنــهــا 

ً
ي تـــقـــال شــفــهــيــا الــكــلــمــة الــــــيت
. ّ تنسى مع الوقت وقد تتغ�ي

لان الوجود  ز اللوح والقلم مفردتان تخ�ت
وعملية الخلق بأسرها، من هنا، نزلت 
ــكـــلّ الأديــــــــان على  الـــكـــتـــب الـــســـمـــاويـــة لـ
ــا كـــان  ــلـــم لـــمـ ــقـ شـــكـــل كــــلــــمــــات، ولـــــــولا الـ
هــنــاك وجـــود للقارئ ولا الــكــاتــب، ولم 
ي تــنــّ�ي  ــــيت تــكــن بــيــنــهــمــا هــــذه الــعــاقــة الــ
ي صناعة الحضارات.

الوعي وتساهم �ف

ي الحياة اليومية
القلم وأهميتة �ف

ــلــــم الـــــــــذي لا  ــقــ ــيــــة وجـــــــــود الــ ي أهــــمــ
تـــــــــــأ�ت

ي عــنــه،  ــا يــمــكــن أن نـــســـتـــغـــين ــنـ نــعــتــقــد أنـ

القلم.. لغة العقل والمعرفة 
ابها

ّ
يومهُ تكريم للكلمة وكت

القلم كالمغرفة 
والعقل هو الإناء، 

وكلما امتلأ الإناء أكثر، 
كان الإغتراف أسهل 

، وأينما مددت  وأيسر
مغرفتك خرجت 

بالنفع والفائدة 
العظيمة، وكلما 

 صعب أن تجد 
ّ

قل
الكثير والجديد

في كتاب 
»مائة عام من 

حياتي«جمع 
جاد الله خلاصة 

ذكرياته من 
الفترات 

التاريخية 
المختلفة 

 الضوء 
ً
طا

ّ
مسل

بكثافة على 
أحداث نهاية 

الانتداب 
 

ّ
البريطاني وكل

معارك الإحتلال 
الصهيوني على 

فلسطين


